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مراجعة المدى الثقافي
تحت شعـار الانتفـاضـة الفلـسطـينيـة،
تحــيـــــة إلـــــى الــــشعــب الـفلــــســـطــيــنــي،
وبحـضور عـدد كبيـر من رمـوز الثقـافة
العـربيـة افتـتحت وقــائع أسبـوع المـدى
في أواخـــــــر شـهـــــــر آذار مــن عـــــــام 2002
بمــشـــاركـــة عـــدد كـبـيـــر مـن المـفكـــريـن
والأدبـاء والـكتـاب الــذين اجـتمعـوا في
المــدى لـينــاقـشــوا محــور : الحـضــارات
والثقـافات، الصراع أم الحوار، فعقدت
جلسات عدة تناولت مفهوم الحضارة،
ومفهــوم الـثقــافــة، ونــوقـشـت مكــونــات
الحــضــــارة، ودور الــــديـن في الحــضــــارة

العربية والغربية.

رياض قاسم

أتـــرانـــا نـتحـــدث لغـــة واحـــدة، أتـــرانـــا
نمسك بنفـس المدلولات، نـتفحصها..
نتـملاهــا.. ونـبنـي محــددات لهــا وفق
فهـم محــدد؟ هل مــوضــوعــة الـثقــافــة
ـــــــة بمـــــــا هـــي عـلـــيـه الآن. بـ الـعـــــــراقـــي
)إيجابيـات( نتاجها باعتـبارها ثقافة
ــــــاب ــــــة.. تـكـفــي لأن تـــــســــــد ب عــــــراقــي
الـتــســاؤلات الـتـي تكــشف عـن ثقــافــة
خــــــــارج وثـقــــــــافــــــــة داخـل. هـل هـــمــــــــا
ثقافتان متباعـدتان لهذا الحد الذي
يمـكــن أن يـــصـــنع أو يـــصـــطـــنع نـــــأيـــــاً
لإحـداهمـا عن الأخـرى، أم إن هنـالك
إشـكــــــالات مــتــــــولــــــدة عــن اصـــطــنــــــاع
ـــــــالــك إشــكـــــــالات إشــكـــــــالات أم إن هـــن
ماضـية يـراد لهـا أن ترحـل كاشـكالات
حـــاضـــر. هـــذا الـتـــداخل حـيـنـــاً وهـــذا
الانفصـام حينـاً آخر، هل يـبعدنـا عن
الثقـافة وعـن نتاجهـا ويجعلنـا أسرى
الـــبـحـــث في وجــــــــودهــــــــا أم في وجــــــــود
مـشـكلات فيهـا. هــذه الأسئلـة تحـتمل
جــــديــــة في الإجــــابــــة عــنهــــا وأحـيــــانــــاً
إغفـالاً لهـا بـاعـتبـارهــا غيـر مـوجـودة
ـــــــة. كل ذلـك ـــــــر واقعــي ــــــةوغــي مـــتخـــيل
يجـعلنـا حـبيــسي خــشيــة من أنفــسنـا
في أن لا تجــــــــــــد الـــكـلـــــمــــــــــــات نـفـــــــــس

مدلولاتها.
هل نـفكـــر بـ)نحـن( و)غـيــرنــا( وحـتــى
)غيـرنا( هذه تجـدها ملتبـسة وتصنع
ســداً وعـــائقــاً في حـين إنـنــا نـنــشــد أن
نكـــون واحـــداً لأنـنـــا كــــذلك وقـضـــايـــا
حتـمّت علـى أن نــرى الأشيــاء بنـظـرة
مخــتلفـــة فـــإن ســــرد ذلك إلــــى المكـــان
ـــــــــــى الجـــــــــــذور ــــــــس إل وظـــــــــــروفـه ولـــــي
والـتــــأسـيـــســــات مـن هـنــــا كــــان هــــدف
)المـدى( بمجمـل نشـاطـاتهـا أن تـبحث
وأن تحفـر وأن تـؤســس حتــى لا يكـون
المـنـظــور هــو الـثقــافـــة العــراقـيــة بمــا
يغينها ويثريها ويجعلها خارج حدود
ـــــــة... وأن لا تحـــــــد ـــــــود الـــتــــــســـمـــي قـــي
الجغرافيـا من انتمائهـا لأصولها وأن
يكــون أسـبــوع المــدى الـثقــافي بـكل مــا
يــدور فـيه جــامعــاً لأسـئلــة... جــامعــاً
لأجـوبـة حـريـة بـأن تسـود كل مـا تنيـر
وبلا عــوائق.. وتحــرر من كل مــا أثقل
هــامــاتـنـــا وعقــولـنـــا وأقلامـنــا وأدوات
تعــبــيـــــرنـــــا. لــتـكــن مـــــديـــــات )المـــــدى(
فسيحة.. فسيحة ومرحباً بالجميع.
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أســــبـــوع المـــدى فــي دورتــه الســابـقــــة
تــــسجـيـل شهــــادات حـيــــة عـن أهـمـيــــة
الأسبـوع، ووثقـوا هـذه الانـطبـاعـات في
كلمـات مـوجــزة عبــر عن فــاعليـة هـذه
الفعــالـيــة الـثقــافـيــة، ومـن المـفكــريـن
الـــذيـن تحـــدثـــوا عـن الاسـبـــوع المـفكـــر
نـصـــر حـــامـــد أبـــو زيـــد الـــذي قـــال : "
يــــــؤســـــس المهــــــرجـــــــان نفــــسـه في قلــب
مـــشـــــاغلـنـــــا القــــومـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والفكـريـة والثقـافيـة والـفنيـة، وتـؤكـد
ــــــــدى دورهــــــــا في الـــتـعــــــــامـل مـع دار الم
النـشاط الـثقافي بـوصفه نشـاطاً حـياً
يـــرتـبــط بقــضـــايـــا الــــواقع مـن جهـــة،
وبـوصفه نـشاطـاً شعبيـاً يتجه للـناس
مـــــن كــل الأعـــــمـــــــــــــار والــــــــطـــــبــقـــــــــــــات

والانتماءات من جهة أخرى.
أما الـروائي صنع الله ابراهيم فوصف
أســبـــــوع المـــــدى بــــــأنه " حـــــدث عــظــيــم
لمؤسسة أهلية غير حكومية تستقطب
هـــذه الـنخـبـــة المـنـتقـــاة مـن المـفكـــريـن

والمثقفين العرب".
وتحــدث النـاقــد محمـد دكــروب رئيـس
تحرير مجلـة الطريق البيروتية قائلا
" هـذا الاسبـوع الثقـافي صـار حـدثـاً في
الحيــاة الـثقـــافيــة العـــربيــة ســـواؤ من
حـيـث جـمع عـــدد كـبـيـــر مـن المــثقفـين
ــــــــدوات في مـخـــتـلـف الـعــــــــرب، وضـــم ن
مـنــــاحــي الفـكــــر، فـــضلا عــن معــــرض

الكتاب المهم جدا بالنسبة للقارئ.
وتــنــــــاول الـكــــــاتــب ممــــــدوح عــــــزام دور
أسبـوع المــدى وأهمـيته بـالقـول " انـني
مـن أنــصــــار هــــذا الاسـبــــوع الــثقــــافي،
واعـتـبــــره تــظــــاهــــرة ثقــــافـيــــة مهـمــــة،
خـاصة وانه يـأتي في منـاخ نفتقـد فيه
مثل هـذه التـظاهـرة، التـي استطـاعت
ان تجــــمـع شـــــــــرائـح مـخــــتـلـفـــــــــة مــــن
المجـتـمع وهــذا في حـــد ذاته يعــد أمــرا

مهماً .
المسرح كان حاضرا نقدا

وعروضا
أمـا عـن المسـرح ففـضلا عن اسـتضـافـة
عــدد مـن المــســرحـيـين، ونقــاد المــســرح،
فقــــــد عقـــــدت نـــــدوة المــــســـــرح والجــيل
الجديـد، التي أدارتـها الـدكتـورة ماري
اليـاس، وسـاهـم فيهــا كل مـن ميـسـون
علـي والمخـــرج اللـبـنــانـي سـمـيــر عــواد،
ونـوقشت قضـية الجيل  الجـديد، ودور
الاجــيـــــــال المـعـــــــاصـــــــرة في تـفـعــيـل دور
المــــســــــرح العــــــربــي، وقــــــدمــت عــــــروض
مــســرحـيــة مـنهــا مــســرحـيــة )الــسـيــد
والعـبد( للفنانين خلـيل شوقي ومنذر
حلــمــي ومــن اخــــــراج الفــنـــــان عـــــونــي

كرومي.
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كتـابهـا )نقـد المـسكـوت عـنه( وغيــرهم
الكثير من الكتاب والشعراء.

وقـــدم الفـنـــان نـصـيـــر شـمه أمــسـيـــات
مـــــوســيقــيـــــة مــن ضــمــن مجــمـــــوعــته
)عـيــون(،فـضلا عـن اوركــسـتــرا زريــاب،
أمــــا الفـنــــان الهـــام المــــدفعـي فـــأطـــرب
الجــمهـــــور بـــــاغــنــيــــــات ومقـــطـــــوعـــــات
مــوسيقيــة. مثلمـا كـان المقـام العـراقي
حاضـرا عبر صـوت فنانـة المقام فـريدة

وفرقتها الموسيقية .
قالوا في أسبوع المدى

في كل دورة مــن دورات أســبــــــوع المــــــدى
الـــثقــــــافي دأب عــــــدد غــيـــــــر قلـــيل مــن
المــثـقفــين والمفـكـــــريــن والأدبــــــاء علـــــى

الصحف العربية.
لقاءات مفتوحة 

ودرج أسـبــــوع المــــدى الــثقــــافي الـثــــالـث
علــى عقــد لقــاءات مفتـوحــة مع عـدد
مــن الفـنــــانـين، مــنهـم نــــور الـــشـــــريف
والفنانة بوسي وليلى علوي، ومطربة

المقام العراقي فريدة.
أمسيات موسيقية

وتواقيع كتب
أمـا عن نـشـاطـات تـواقـيع الكـتب فقـد
وقع الـروائي صنع الله ابـراهيم روايته
)شــــرف( والقـــاصــــة الكـــويـتـيـــة لـيلـــى
عـثـمـــــان  مجـمــــوعــتهـــــا القــصــصـيــــة
)العـصعـص(، والكـــاتبــة أمـينــة غــصن

وفي حلقـــات نقــاشـيــة أخــرى نــوقــشـت
أســبـــــاب فــــشل المــــشــــــاريع الــثقـــــافــيـــــة
العربيـة الأسباب والبـدائل، فضلا عن
جلـسـة نـاقـش فيهـا عـدد من المـثقفين
مـوضـوع العـولمـة والهـويـة والصـراعـات
الحـــضـــــاريـــــة، وكـــــذلـك تم الــتـــصـــــدي
لمفهوم الارهاب في تطوره التاريخي في

عدة نقاشات وجلسات.
فــضلا عــن الجلـــســـات الـــسـيـنـمـــائـيـــة
والــنقـــد الـتـــشكــيلـي وأخـــرى الأدبـيـــة
تنــاولت مــوضــوعــات المــسكــوت عـنه في
الـروايــة العــربيـة، الــسيـنمــا العــربيـة،
بحثــا عن الهـويـة، والتـشـكيل كـفضـاء
شـعي مـقتــرح، وجلـســة مـهمــة كـــرست
لــتجــــربــــة الــصـفحــــات الــثقــــافـيــــة في

مـــديـــات المـــدى

أهالي )هه ولير( يحتفلون 
بأسبوع المدى الثقافي

قبل انعقاده

أربيل/ جلال حسن
أبــدى أهــالي )هـه وليــر( بــالغ سعــادتـهم وســرورهم
بـافـتتـاح مـؤتمـر المـثقفـين ومهـرجــان أسبـوع المـدى
الــثـقـــــــافي الـــــــرابـع الـــــــذي ســيـــــشــمـل مـــــــدن أربــيـل
والـسليمـانيـة ودهـوك. وقـال رواد مقهـى "فـولكلـور"
الآثـاري في سوق المـدينـة الكبـير قـبالـة قلعـة أربيل:
إنهـا فـرصـة طـيبـة أن يـنعقـد المـؤتمـر في كــردستـان
العـراق، مؤكـدين مـشاركـتهم في فعـاليـات المهـرجان
مـن خلال مـثـقفـي وفـنـــانـي المـــديـنـــة وأضـــافـــوا أن
سعــادتهم كـبيـرة أن تكـون أربـيل الآمنـة وكــذلك كل

مدن كردستان هي مكان الأسبوع.
قال "كـاكا خليل" 70 عـاماً أن هـذا المؤتمـر من شأنه
تعـــزيـــز دور الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة في
الـبلاد، وتــابع: أن هــذا المهــرجــان يمـثل طـمــوحــات
الـــشعــب الكـــردي ويـثـبـت وحـــدة العـــراقـيـين فـيـمـــا
بــيـــنهــم. وتــــــأسـف خلـــيل كــثــيــــــراً علــــــى الأعــمــــــال
الإرهـابيـة ضـد أبنـاء شعـبنـا في بغـداد وبـاقي المـدن

واستشهاد عشرات الضحايا الأبرياء يومياً.

للمـؤتمـريـن النجــاح والتــوفيق وأضـاف: أن أجـواء
المـدينـة تسـاعـد علـى عقـد مـؤتمـرات قـادمـة مـبينـاً:

مدن كردستان مدن آمنة.
وقــال مـحمــود البــرزنجـي: أن عقــد المــؤتمــر فــرصــة
ثميـنة من خلال الفعـاليات الـكثيرة، وأبـدى سروره
بمعــــرض الكـتـــاب الـــذي تـنــظـمه مـــؤســســـة المـــدى
وأضـاف: أن المعـرض أنجـاز وتـرسـيخ مبـادئ بـأوسع
عملية نشر للكتـاب وبين أن التخفيضات ستساهم
بشكل فعـال من أجل إقتنـاء كتب كـثيرة. وشـاطرته
الــــرأي سـكـيـنــــة عـبــــاس 40 عــــامــــاً: مـن أن الــــوضع
الـثقافي في الـعراق بحـاجة مـاسة إلـى تدارس وضع
ستـراتـيجيـة عـمل ثقـافي خـارج مـؤسـسـات الـدولـة
وأضـافت: أن الجهـد الثقـافي يسـتهدف في المحـصلة
الـنهائيـة خلق أجواء ثقـافية حـرة ورحبة بـالإسهام
في الـتفـــاعل والـتكـــامل الـثقــافي مــشـيــرة إلـــى دمج
ثقـافـات الشعـوب والأمم الأخـرى من خلال تقـديم
أفـضل نتـاجـات الإبـداع في العـراق والـوطن العـربي
وأيــصــــــالهــمـــــا إلـــــى أكــبـــــرشــــــريحـــــة مــن المــثـقفــين
العـراقـيين بـأيـسـر الــسبل، وتمـنت أن تـسـتمـر هـذه

المهرجانات مستقبلاً.

إلــــى ذلـك تحــــدث "جـيــــا جلال" 17 عــــامــــاً طــــالـب
إعـــــداديـــــة: أن كـــــردســتـــــان حـــــاضــنــــــة للــمــثـقفــين
العـــراقيـين ولأشقــائـهم في الـبلــدان العـــربيـــة ولكل
رسل القيـم والثقـافـة والمثـل الإنسـانيـة وتـابع: إننـا
نسعـى جميعـاً لخلق مجتمـع مدني معـافى تـسوده
المحبـة والسلام وخالٍ من ثقافة العنف والاستبداد
وتهـميـش وإقصـاء المـثقف العــراقي.وقـالـت شيــرين
نـــــوري 30 عـــــامــــــاً تعــمل في إحـــــدى صـحف أربــيل:
نسعـى بكـل جد إلـى إنجاح أسـبوع المـدى ومهـرجان
الـربيع ومـؤتمـر المـثقفين. مـشيـرة إلـى أنه يعـزز دور
الثقافـة والمثقفين في العراق الجـديد. وأضافت: أن
تـوثيق عـرى التعـاون والعـمل الثقـافي بين المـثقفين
العـرب والعـراقـيين في سـائـر البلـدان العـربيـة وبين
مـثقـفي كــردستـان مـن أجل إيجـاد الأطــر الفعـالـة
الـتي تغـني نـشــاطهم وتــأثيـرهـم ودورهم الـبنـاء في
تـــأمـين المــسـتلـــزمـــات الـضـــروريـــة لإقـــامـــة المـــديـنـــة
الإعلامـيـــة الحـــرة في أربـيل في بـــارك ســـامـي عـبـــد

الرحمن.
وعبـر جواد زنكنة سـائق تاكسي 39 عـاماً عن سروره
بـــنجــــــاح الأســبـــــــوع ومهــــــرجــــــان الــــــربـــيع وتمــنــــــى


